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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحملد لله رب العالملن، وأفضلل الصلاة والتسلليم على أشرف 
المرسلن سيدنا محمد، وعى آله وصحبه أجمعن.

وبعلد: فلإن الله تعالى أكلرم هذه الأمة بشلهر رمضان، اللذي أمرنا 
بصيامه، وسلن لنا رسلول الله صى الله عليه وسللم قيامه، وقد تألق هذا 

الشهر بن الشهور بما جعل الله فيه من الخيرات والبركات والحسنات.
وكنت كتبت رسالة بعنوان »النبي صى الله عليه وسلم في رمضان« 

تحدثت فيها عن رمضانات النبي صى الله عليه وسلم التسعة.
وهلذه صفحلات أتحلدث فيها عن قلادة الأمة في رحلاب رمضان، 
وهلي خواطر ومقتطفات، بمثابلة حلقة ثانية مكملة لرسلالة »قادة الأمة 

في رحاب القرآن«، وأرجو أن أوسلع القلول فيها في فرصة قادمة، ورحم 
الله الخليفلة الراشلد عمر بلن عبدالعزيلز القائل: »الصلاة تبلِّغك نصف 
، ومن  الطريلق، والصوم يبلِّغك باب الملك، والصدقلة تدخلك عليه«

فضل رمضان أنه يجمع هذه الفضائل الثاث.
ومن الله نستمد العون والتوفيق.

                                                                عبد الحكيم الأنيس 
دبي : 18من جمادى الآخرة 1431هـ
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الاهتمام باحترام الفريضة

كان من دأب قادة الأمة الاهتمام باحترام فريضة الصوم، والسلعي 

إلى نظافلة المجتمع مما يخلدش أداءها بصورة من الصور، ومن هذا حرص 

الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عى ذلك، فقد روى الحافظ 

ابن عسلاكر بسلنده إلى عبلد الله بن أبي الهذيل أن عملر أُتي برجل قد أفطر 

في رمضلان، فللما رفع إليه عثر، فقال: عى وجهك - أو بوجهك -، تفطر 

ه إلى الشام.  ، وكان إذا غضب عى إنسانٍ سيرَّر وصبياننا صيام؟ فضربه الحدَّر

. فسيره إلى الشام«

وهذا الحد المذكور حد تعزيزي، إذ ليس من الحدود المنصوص عليها 

عقوبة المفطر في رمضان، وقد جاء في خبر عن الخليفة الراشلد علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه أنه ضرب المفطر – عى إفطاره – عشرين جلدة:

قلال ابلن حجلر: »ذكر أبو أحملد العسلكري في »ربيلع الآداب« أن 

النجاشي الشلاعر مَرَّر بأبي سلماك الأسلدي في رمضان، فدعاه إلى الشرب، 

فأجابله، فبللغ علياً  فهرب أبو سلماك، وأخلذ النجاشي، فجللده علي ... 
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وذُكلر أن عليلاً جلده ثمانلن، ثم زاده عشرين، فقال لله: ما هذه العاوة؟ 
. فقال: لجرأتك عى الله في شهر رمضان، وصبياننا صيام ...«

فمن واجب القادة حفلظ الحرمات الدينية، وتعزير من يخترق هذه 
الحرمات، ويستهن بهذه المقدسات.
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الاهتمام بقيام رمضان

اهتلم قلادة الأمة بسُلنَّرة قيلام رمضلان، وكان لهلم في ذللك  جهود 
مشلكورة مذكورة، وأول مَنْ يذكر هنا عمر بن الخطاب أيضاً، فقد روى 

البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال:

خرجلت ملع عمر بلن الخطاب ليللة في رمضلان إلى المسلجد، فإذا 
النلاس أوزاع متفرقلون، يصللي الرجلل لنفسله، ويصللي الرجلل فيصلي 
بصاتله الرهط، فقلال عمر: إني أرى لو جمعت هلؤلاء عى قارىء واحدٍ 

لكان أمثل. ثم عزم، فجمعهم عى أُبي بن كعب.

ثلم خرجت معه ليلة أخلرى والناس يصلُّون بصلاة قارئهم، قال 
عملر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد 

. آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله

وأخلرج البيهقلي وغليره ملن طريق هشلام بن علروة علن أبيه أن 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس عى قيام شهر رمضان، الرجال 
. عى أبي بن كعب، والنساء عى سليمان بن أبي حثمة

وقد استمر جمع الناس عى صاة التراويح إلى يوم الناس هذا، وفي 
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الاجتماع بركة ونشاط لمن خاف عى نفسه الكسل أو الملل.

وجاء عن علي رضي الله عنه مثل هذا:

قلال التابعلي عرفجة بلن عبد الله الثقفلي الكلوفي: كان علي بن أبي 
طالب يأمر الناس بقيام رمضان، يجعل للرجال إماماً، وللنساء إماماً.

. قال عرفجة: فأمرني علي فكنت إمام النساء

وأخرج ابن سلعد عن أبي بكر بن سلليمان بن أبي حثمة نحو ذلك، 
وزاد: فللما كان عثلمان بلن عفان جملع الرجال والنسلاء عى إملام واحد: 

. سليمان بن أبي حثمة

وكان القادة يهتمون بالقيام في ذات أنفسهم:

وملن ذلك ما جلاء عن الخليفة العباسي السلابع والعشرين المقتدي 
بأملر الله )ت:487هل( فقد ذكر في ترجمة المقرىء الفقيه عامر بن موسلى 
البغلدادي الضريلر )ت:486هلل( أنه كان يؤم في شلهر رمضلان بالإمام 

. المقتدي

ومن ذلك ما قاله المؤرخ عبد الحي الحسني في ترجمة سلطان الهند عالم 

- / )
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كير )ت:1118هل(: »كان يصوم في رمضان في شلدة الحر، ويحيي الليالي 
. بالتراويح، ويعتكف في العشرة الأخيرة من رمضان في المسجد«

. بل ذكر المحبي أنه كان يصلي بالناس التراويح

.( / )
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الاهتمام بتفقيه الناس 

الإسلام دين العلم، وأول آية نزللت – كما هو معلوم – قوله تعالى: 

، ومن وسلائل نلشر العلم صاة الجمعة، وما  ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴾
يتقدمها من ذكر وتعليم، وذلك كل أسبوع عى سبيل الفرض المحتم – إلا 

لعذر شرعي مقبول –.

وكان رسلول الله صى الله عليه وسللم يتخلول أصحابه بالموعظة،

وتلقلى الصحابلة الكرام هلذا الهدي عن الرسلول صى الله عليه وسللم 
فكانلوا يعلِّملون النلاس كلما تعلملوا، ويعظونهم كلما وُعظلوا، ويهتمون 
بالمناسلبات الإسلامية والشلعائر الإيمانية كل الاهتمام، ومن ذلك تعليم 

الناس في شهر رمضان.

قلال الحافلظ ابن حجلر في ترجمة الصحلابي الجليل ترجملان القرآن 
الكريم الحبر الفقيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

»أخرج الزبير بسلندٍ له أن ابن عباس كان يغشلى الناس في رمضان 
. - وهو أمير البصرة - فما ينقضي الشهر حتى يفقههم«

وهذه صورة رائعة من صور اهتمام القادة بتعليم الأمة، لا سيما أيام 
العبادة ومواسم الطاعة، ويؤخذ من فعل ابن عباس:
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- حق الناس في التعليم.

- قيام الأمراء بذلك بأنفسلهم إذا اتسعت أوقاتهم، أو إنابة آخرين 
يقومون بهذه المهمة الجليلة.

- نلشر العلم في المواسلم الكلبرى كأيام الصوم، والحلج، والزكاة، 
فملن المؤكد أن النلاس يحتاجون إلى مَلن يعلمهم أحكام هلذه العبادات، 
ويوصلل إليهم ما يجعلهلم يؤدونها بصورة صحيحلة، تكلل بالقبول عند 
الله سلبحانه، واختيار عبد الله بن عباس غشليان الناس في رمضان يشلير 
إشلارة واضحة إلى أنه كان يعلمهم أحكام الصوم، والقيام، وزكاة الفطر 

فيما يعلمهم إياه من شرائع الإسام.

وقد ورد عنه أنه خطب في الناس في موسم الحج سنة قتل عثمان بن 
ها  ره عى الحج تلك السلنة فجعل يقرأ سلورة النور ويفسِّ عفان وكان أَمَّر
فقلال مَن سلمعه وروى عنه وهلو أبو وائلل: فجعلت أقول: لو سلمعته 
فارس والروم لأسللمت. وقال رجل: إني لأشتهي أن أقبِّل رأسه - يعني 

. من حاوة كامه -

وملن سلنن دوللة الإملارات العربيلة المتحلدة الحميدة أن الشليخ
زايد بن سللطان آل نهيان رحمه الله كان يسلتضيف علدداً كبيراً من العلماء 
في العالم الإسلامي في شهر رمضان لإلقاء الدروس والمواعظ في مساجد 
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الدوللة، وقلد اسلتمرت هذه السُلنَّرة ملن بعده، ففي كل سلنة يسلتضيف 
صاحب السلمو الشليخ خليفة بن زايلد آل نهيان رئيلس الدولة عدداً من 

العلماء للقيام بذات المهمة. جزاه الله خيراً.
كما تسلتضيف دبي مجموعة أخرى من العلماء والقراء، تتعطر الليالي 
بدروسلهم ومحاضراتهلم وتاواتهلم في المسلاجد والمجاللس الرمضانية، 

بإشراف دائرة الشؤون الإساميةوالعمل الخيري.
ولا ينقضي الشلهر إلا وقد ازداد الناس عللمًا وفقهاً وإقبالاً عى الله 

سبحانه وتعالى.
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الاهتمام بالقرآن تلاوة وحفظاً

بلدأ نزول القلرآن في رمضلان، وكان ذلك إيذاناً لعاقلة وثقى بن 
روها، وارتبطت  رمضان والقرآن، وقد وعى المسلمون هذه العاقة، وقدَّر

حياتهم بالقرآن - خاصة في رمضان - ارتباطاً عظيمًا.

ومن بركات رمضان على الناس إقبالهم عى القرآن  تاوة وتدبراً، 
وإن كان بعضهم ضعيف الصلة به في غير رمضان.

ونلرى الكثرة الكاثرة منهم يختمون تاوته فيه مرة عى الأقل، إن لم 
يكن أكثر.

وللأملة في ذلك أحلوال وأفعلال، ويهمني هنا أن أذكلر صورة من 
صلور عاقة قادة الأملة بالقرآن في رمضان، فمن ذللك ما ذكره الخطيب 
البغلدادي في ترجملة الخليفة العباسي السلابع عبد الله المأملون ابن هارون 

الرشليد فقلد روى علن ذي الرياسلتن أنه قال في شلوال سلنة 202: إن 
المأملون ختم في شلهر رمضان ثاثاً وثاثن ختمة، أما سلمعتم في صوته 
بحوحة؟ إن محمد بن أبي محمد اليزيدي في أذنه صمم، فكان المأمون يرفع 

صوته ليسمع، وكان يأخذ عليه أي يسمع له.

وإذا كان رمضان ثاثن يوماً فهذا يعني أنه كان يقرأ كل يوم ختمة، 
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وتبقى ثاث ختمات، لعلها كانت في الصاة، أو في العشر الأوخر.

وهذه العاقة بالقرآن عاقة مبهجة، تدل عى مدى حبه، والتشرب 
بمعانيه، والإقبال عليه، والصدور عنه.

وقد يقال: يشلوب هذه العاقة ما ختم به المأمون حياته من الدعوة 
إلى فكرة خلق القرآن!

والجلواب: أن هذا شيء آخر، وهو عى ما فيه من توجه منتقد، وما 
أدى إليه من محن وفتن، فإن باعثه - حسب تصوره، وتصور القائلن بهذه 

الفكرة - كان تنزيه الله عن تعدد القدماء، ولهذا حديث آخر.

ومن عاقة قادة الأمة في رمضان تنظيم المسلابقات الدولية الكبرى 
لحفاظله ملن الشلباب فيله، ومن ذلك ملا أمر به صاحب السلمو الشليخ 
محملد بن راشلد آل مكتوم نائب رئيلس دولة الإملارات العربية المتحدة، 
رئيلس مجلس اللوزراء، حاكم دبي - جلزاه الله خيراً - من إنشلاء »جائزة 
دبي الدولية للقرآن الكريم« وتنظيم مسلابقة كبرى في كل رمضان لتكريم 
حفلاظ  القرآن الكريم، وقلد كان البدء بها سلنة 1418-1998م، وهي 
تزداد رسلوخاً وانتشلاراً عاملاً بعد علام، وأصبح لها حضلور دولي كبير، 
وصيت عالمي واسع، ويقبل عليها الشباب الحفاظ من كل مكان، وتشرق 
ليلالي رمضلان في دبي بلدروس علميلة لعلماء ودعلاة متعدديلن في العشر 
الأول منله، ثم تتألق ليالي العشر الثاني بتاوات المتسلابقن، عى اختاف 
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جنسلياتهم وألوانهم وقراءاتهم، ثم يكرم الفائزون ليلة الحادي والعشرين 
ملن رمضان، في حفل بهيج ضخم، تشلهده الجملوع العظيمة كل عام، إذ 
تشهد تلك الليلة أيضاً تكريم شخصية العام الإسامية التي يتم اختيارها 
ملن بن الذين لهلم جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسللمن، وقد كان 

في هلذه الشلخصيات المكرمة مَن خدم القرآن خدملة مباشرة، وإن كانت 
الشخصيات كلها  تلتقي في خدمة القرآن خدمة عامة، ولها جهود عظيمة 

مقدرة تصب في هذا المجال الفضيل.

ونسأل الله لهذه الجائزة بكل فروعها مزيداً من الازدهار، وأن يبارك 
في جهود القائمن عليها.
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الاهتمام بإطعام الطعام

دعلا الإسلام إلى التكافلل والتراحلم، ومن ذللك إطعلام الجائع، 
وكسوة العاري، ومساعدة المريض.

وحلضَّر كثيراً عى تفطير الصائم، ووعد القائلم بهذا العمل الجليل 
بأجر كبير، ورضا من الله ورضوان.

وقلد وعت الأملة هلذه التعليلمات الرائعة، وعاشلتها وأشلاعتها، 
وأمسلت ليالي رمضلان ليالَي أُخلوةٍ إيمانية تعبق فيها روائلح الود العطرة، 
وتنتلشر فيهلا معاني اللود الزاهلرة، وباتت موائلد الرحمن تجملع القريب 
والغريب، والشقيق والصديق، والداني والبعيد، والغني والفقير، والأمير 
والمأمور، تجمعهم صوانيه العامرة، ثم صفوف التراويح الزاخرة، وبذلك 
دة، ويزيل الشلحناء، ويغسلل البغضاء،  يحقلق رمضان وحدة الأمة الموحِّ
ولعله الشلهر الوحيد الذي لا يحمل فيه الفقلير هماً، ولا يفكر بفطور ولا 

سحور.

ولعلنلا نلملس في قلول النبي صلى الله عليه وسللم: »أغنوهم عن 
الطلواف في هلذا اليلوم« أن الفقراء والمسلاكن كانوا مكفيلن في ليالي 
رمضلان، فلأراد النبلي صى الله عليه وسللم أن تسلتمر هلذه الكفاية يوم 
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العيد أيضلاً إتباعاً لرمضان، وتحققاً بمعانيه الرحيمة، واسلتمراراً لأياديه 

الكريمة.

وملن مآثر رجال الأمة في هذا الباب الإنسلاني المفعم بالأحاسليس 

النديلة، والمشلاعر الأخويلة ما جاء عن الإملام الجليل الفقيله حماد بن أبي 

سليمان أنه كان يفطِّر في كل ليلة في شهر رمضان خمسن إنساناً، فإذا كانت 

. ليلة الفطر كساهم ثوباً ثوباً، وأعطاهم مئة مئة 

فأملا أفعال القلادة فأذكر منها ما جاء في ترجمة حياة الأمير مالك بن 

طوق: فقد روى ابن عساكر عن السفر بن إسماعيل - وكان يحضر مجلس 

. مالك بن طوق التغلبي وهو عى الإمارة بدمشق -

قلال: كان إذا جاء شلهر رمضان نادى مناديه بدمشلق كل يوم عى 

بلاب الخضراء بعلد صاة المغلرب - وكانت دار الإملارة في الخضراء -: 

الإفطار رحمكم الله. الإفطار رحمكم الله. والأبواب مفتحة، فكل مَن شاء 

دخل با إذن، وأكل، لا يمنع أحد من ذلك.

. قال: وكان مالك بن طوق من الأسخياء المشهورين 

)
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) كان الخليفلة الواثلق ولاه دمشلق والأردن، فلمات الواثلق وهو عليها، فأقلره المتوكل مدة ثم  )
عزلهُ. 
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وأذكر أيضاً ما جاء عن الخليفة العباسي المستنصر بالله )ت:640هل( 
فقلد قلال الإملام ابن كثلير في ترجمة حياتله، وهلي ترجمة حافللة بالمكارم 

والمحاسن:

»كان جميل الصورة، حسلن السيرة، جيد السليرة، كثير الصدقات 
والبر والصات، محسناً إلى الرعية بكل ما يقدر عليه.

كان جلده النلاصر قلد جمع ما يتحصل ملن الذهلب في بركة في دار 
الخافة، فكان يقف عى حافتها ويقول: أترى أعيش حتى أملأها؟

وكان المسلتنصر يقف عى حافتها ويقول: أترى أعيش حتى أنفقها 
كلهلا ؟  فلكان يبنلي الربلط والخانلات والقناطلر في الطرقات من سلائر 
الجهلات، وقد عمل بكل محلة من محال بغداد دار ضيافة للفقراء، لاسليما 

في شهر رمضان.

وكان يقصلد الجلواري الائلي قلد بلغلن الأربعلن فيُشْلتَرين له، 
فيعتقهن ويجهزهن ويزوجهن.

وفي كل وقلت تبرز ]من[ صاته أللوف متعددة من الذهب، تفرق 
في المحال ببغداد، عى ذوي الحاجات والأرامل والأيتام وغيرهم«.

وهنا دعا له ابنُ كثير فقال: »تقبل الله تعالى منه وجزاه خيراً«.

ثم ذكر مآثره العظيمة وهي بناء المدرسة المستنصرية ببغداد، وأشار 
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إلى محتواهلا ووقفهلا وكتبها، ثم قلال موجزاً: »كان المسلتنصر – رحمه الله– 
كريمًا، حليمًا، رئيساً، متودداً إلى الناس.

وكان جميلل الصورة، حسلن الأخاق، بهي المنظلر، عليه نور بيت 
النبوة«.

ودعا له مرة أخرى فقال: »رضي الله عنه وأرضاه«.

وهلذا يلدل عى إعجابه بله، وتقديلره لأعماله، وهو الملؤرخ الثبت 
المطَّرلِعُ عى أحوال الملوك والأمراء وغيرهم.

ثم إن ابن كثير حكى حكاية تتعلق بدور الضيافة التي أنشلأها هذا 
الخليفة وفتح أبوابها للناس، وأنا أنقلها هنا معتذراً عن الإطالة في التقديم 

لها، فإن ذكر الأعمال الحسنة يستهوي القلوب، ويستوقف الأعن.

قال رحمه الله:

»وحكلي أنله – أي الخليفلة المسلتنصر – اجتاز راكبلاً في بعض أزقة 
بغداد قبل غروب الشلمس من رمضلان ]وكأنه كان يقوم بجولة تفقدية[ 
فلرأى شليخاً ]رجاً[ كبيراً، ومعه إناء فيه طعلام قد حمله من محلة إلى محلة 

أخرى.

فقلال: أيها الشليخ لم لا أخلذت الطعام من محلتلك؟ أو أنت محتاج 
تأخذ من المحلتن؟
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فقال: لا والله يا سيدي – ولم يعرف أنه الخليفة – ولكني شيخ كبير، 
وقلد نزل بي الوقلت ]افتقرت[ وأنا أسلتحي من أهل محلتلي أن أزاحمهم 
وقلت الطعلام، فيشلمت بي مَنْ كان يبغضنلي، فأنا أذهلب إلى غير محلتي 
فآخلذ الطعام، وأتحن وقت كون الناس في صاة المغرب فأدخل بالطعام 
إلى منلزلي بحيلث لا يراني أحلد. فبكى الخليفة – رحمله الله – وأمر له بألف 
دينار، فلما دُفعت إليه فرح الشيخ فرحاً شديداً حتى قيل: إنه انشق قلبه من 
شلدة الفرح، ولم يعش بعد ذلك إلا عشرين يوماً، ثم مات فخلف الألف 
دينار إلى الخليفة، لأنه لم يترك وارثاً، وقد أنفق منها ديناراً واحداً، فتعجب 
الخليفلة ملن ذلك، وقال: شيء قلد خرجنا عنه لا يعلود إلينا، تصدقوا بها 

. عى فقراء محلته، فرحمه الله تعالى«

ولا تحتلاج هذه الحكايلة إلى تعليق، فهي ناطقة بفضلل هذا الخليفة 
الصالح، وحرصه عى رعيته، وحمله هَمَّر الفقراء والمساكن، وحبه الشديد 
لإطعلام الطعام ولاسليما في شلهر رمضلان. وقد مرت الأيلام والأعوام، 
وتبدللت اللدول، وذهلب الشلخوص، وبقيلت الآثلار الجليللة، والمآثر 
العظيمة، فما زالت المدرسة المستنصرية وهي من أجمل مدارس الدنيا قائمة 
عى شلاطيء دجلة ببغداد تحكي المجد الغابر، وما زلنا بعد مئات السلنن 

. نذكر ونستذكر ذلك العمل البار الزاهر، وما عند الله خير وأبقى

- / )
)
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وقد درجت دولة الإمارات العربية المتحدة عى إقامة مخيمات كبرى 
م فيهلا الإفطار الشلهي لكل من شلاء ملن الصائملن، وهي مخيمات  يُقلدَّر
تستقبل الناس عامة، ويقبل عليها الألوف المؤلفة، وذلك في كل ليالي هذا 

الشهر الكريم.

ورؤيةُ الصائمن من جنسليات مختلفة وهم يتناولون فطورهم فيها 
جنبلاً إلى جنلب من أجمل الصور التي يرسلمها الإحسلان في هذا الشلهر 

المعظم: رمضان.
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التقشف في رمضان

عُلرِفَ بعلض القلادة بالزهد في الدنيلا واطرحها، وعلدم الالتفات 

إليها، ومن هؤلاء عمر بن عبد العزيز الأموي، واقتدى به من العباسلين 

المهتلدي بلالله، وكان هذا – كما يقلول الخطيب البغدادي – : »من أحسلن 

الخلفاء مذهباً، وأجملهم طريقة، وأظهرهم ورعاً، وأكثرهم عبادة« وقد 

توفي سنة 256 وهو في حدود الأربعن من العمر.

وكان يحب الصوم، يقول أبو موسى العباسي: لم يزل المهتدي صائمًا 

منذ جلس للخافة إلى أن قتل، وكانت خافته أقل من سنة.

وملن صلور تقشلفه في رمضلان ملا حلكاه أبلو العباس هاشلم بن 

القاسلم الهاشلمي قال: كنلت بحلضرة المهتدي عشلية من العشلايا، فلما 

كادت الشلمس تغرب، وثبتُ لأنصرف – وذلك في شلهر رمضان – فقال 

لي: اجلس. فجلسلت، ثم إن الشلمس غابت وأذن المؤذن لصاة المغرب 

وأقلام، فتقدم المهتدي فصى بنا، ثم ركع وركعنلا، ودعا بالطعام فأحضر 

طبلق خاف، وعليه رُغُفٌ من الخبز النقي، وفيه آنية في بعضها ملح، وفي 

بعضها خلل، وفي بعضها زيت. فدعاني إلى الأكل فابتدأت آكل معذراً 

ظانلاً أنله سليؤتى بطعام له نيقلة وفيه سلعة. فنظر إليَّر وقلال لي: ألم تك 

( / )
)
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صائمًا؟
قلت: بى.

قال: أفلست عازماً عى صوم غد؟

فقلت: كيف لا وهو شهر رمضان؟

فقال: فكل واستوف غداءك فليس هاهنا من الطعام غير ما ترى.

فعجبت من قوله، ثم قلت: والله لأخاطبنهّ في هذا المعنى.

فقللت: ولم أملير المؤمنن وقد أسلبغ الله نعمه، وبسلط رزقه، وكثَّرر 
الخير من فضله؟

فقلال: إن الأملر لعى ما وصفتَ فالحملد لله، ولكنني فكرت في أنه 
كان في بنلي أميلة عمر بن عبد العزيز، وكان من التقلل والتقشلف عى ما 
بلغك، فغرتُ عى بني هاشم أن لا يكون في خلفائهم مثله، فأخذتُ نفسي 

. بما رأيت« 

وملن ذلك ما جاء عن سللطان الهند الكبير عالم كير بن شلاه جهان 
)ت:1118هل(.

قال المحبي في ترجمته: »بلغ من الزهد مبلغاً أناف فيه عى ابن أدهم، 
فإنه مع سلعة سللطانه يأكل في شلهر رمضان رغيفاً من خبز الشلعير من 

. كسب يمينه«

( / )
.( / )
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وهذا التقشلف مسلك شلخصي غير ملزم لأحد، وللناس مسالك 
متعددة، وفي الأمر سعة والحمد لله.
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القادة والمجالس العلمية

كان ملن عادة القلادة الحرص عى إقامة دروس علمية في قصورهم 

أيام رمضان، وفي ذلك اقتراب من العلم، والعلماء وتقدير لهم أيضاًً.

وعى سلبيل المثال »كانت قراءة صحيح البخلاري بقلعة الجبل من 

أهلم المظاهر الرسلمية لإحياء شلهر رمضان في عصر سلاطن المماليك، 

وذكلر المقريزي في كتاب السللوك لمعرفة دول الملوك، وأبو المحاسلن ابن 

تغلري بردي في كتاب النجوم الزاهرة في مللوك مصر والقاهرة أنه جرت 

العادة أيام السللطان شلعبان أن يُبتدأ بقراءة صحيح البخاري في أول يوم 

من شلهر رمضان بلن يدي السللطان، ويحضره طائفة من قضلاة القضاة 

والفقهاء، وظل الأمر عى نفس المنوال حتى تولى منصب السللطنة المؤيد 

شليخ المحمودي سنة )815هل -1412م( فجعل السللطان المؤيد قراءة 

البخاري بالقلعة تبدأ من أول شلعبان، وتسلتمر حتى السلابع والعشرين 

من رمضان، وأضاف المقريزي أن السلطان المؤيد شيخاً زاد عى ذلك بأن 

دعا لحضور ذلك المجلس جمعاً كبيراً من مشلايخ العلم والطلبة، حتى زاد 

عددهم عى ستن فقيهاً، ومنح كل واحد منهم ألف درهم فلوساً.

فلإذا تم ختم صحيح البخاري - وذلك في الثلث الأخير من شلهر 

رمضان - احتفل السللطان بذلك احتفالاً كبيراً في القلعة، فترسلل الخلع 
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إلى القضلاة والعلماء والفقهاء، وتوزع الأموال عى الناس، وفي نهاية دولة 

المماليك الجراكسلة كانت تقام حفلة ختام قلراءة البخاري في سرادق كبير 

. في الحوش السلطاني بالقلعة«

وكان السلاطن ملن بنلي عثمان يقيملون دروسلاً لتفسلير القرآن 

الكريم، وقد استمرت هذه العادة أكثر من مئة وخمسن سنة.

يقول الأديب إبراهيم المويلحي في كتابه »ما هنالك من أسرار باط 

السلطان عبد الحميد«:

»من أجلّ شلعائر الخافة، وأفضل عوائد السللطنة، قراءة التفسلير 

الشريلف في شلهر رمضان المعظم في اللساي السللطانية بحضور جالة 

السلطان.

وهلذه عادة ابتدأ أسلاف جالته بها منذ مئة وخمسلن سلنة، فبلغ 

الدرس الآن من التفسلير إلى آخر سلورة الأنفال. وعدد الدروس عشرة، 

تُقرأ في أثناء الشهر المبارك من كل سنة.

فتنتخب الساي عشرة من العلماء، من المنسوبن إليها، والمعروفن 

لديها بالأوصاف الائقة لحضور هذا المحفل الجليل، وتنتخب لكل واحدٍ 

)
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منهم علشرة من طلبة العلم الموصوفن بمحاسلن الآداب، يحضرون يوم 

حضور مدرّسلهم لقراءة درسله، فيسألونه بعض الأسلئلة في الذي يقرؤه 

من التفسلير، وهو يجاوبهم، وأسلئلتهم وأجوبته معلومة لجالة السلطان 

قبل الدخول إلى الدرس، حفظاً للهواجس، وتقييداً للخطرات أن تنحدر 

عى اللسان، والباءُ موكلٌ بالمنطق.

وتعيلن أيام الدروس في أثناء الشلهر موقوف على صدور الإرادة 

السلنية بله، فيحلضر المدرّس صاحلب اليلوم بأصحابه العلشرة من طلبة 

العللم إلى المابلن بعلد صلاة الظهلر، فيدخللون إلى الملكان المخصوص 

لقلراءة الدرس، ويدخل المشلايخ ورجلال المابن الذيلن يختارهم جالته 

لشرف الحضور لهذا الدرس، فيجلسلون الجميع جلسة الصاة ما بقي 

، عى شلكل هال، ونجمُ ذلك الهال كرسي ُّجالة السللطان  الدرس

الذي يجلس عليه.

ويبتدىء المدرّس في القراءة والطلبة في الأسئلة المعلومة حتى ينتهي 

الدرس قبيل صاة العصر، وجالة السللطان جالس يسلمع تارةً، ويقرأ 

تارةً من الأوراق ما لا يحتمل تأخيراً، ولا يجيز الاعتناء بها إرجاءً.

فلإذا انفلض ذلك المحفلل الديني الشريلف أخذ الملدرّس والطلبة 

)
)
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عوائدهلم من الإحسلان السللطاني، وانصرفلوا بعد قلراءة الفاتحة داعن 

شاكرين.

لا زاللت هذه العادة الشريفلة جارية في هذا البيت الرفيع القدر، ما 

. هلَّر عى المسلمن هال الشهر«

وملن اللدروس العلمية التلي ارتبطت برمضان الدروس الحسلنية 
التي أنشلأها الملك الحسلن الثاني ملك المغرب سنة 1382هل - 1963م، 
واسلتمرت طلوال عهلده، وما تلزال مسلتمرة في عهد وللده الملك محمد 
السلادس، وهي دروس علميلة يلقيها علماء مختارون ملن المغاربة والعالم 
الإسلامي، وتكلون بحلضرة المللك في القصلور الملكيلة أو في مسلاجد 
مخصوصة، ويشلهدها أعضلاء الحكومة يتقدمهم الوزيلر الأول، وكذلك 
رئيسا مجلسلن النواب والمستشارين، ورؤسلاء الفرق البرلمانية، وأعضاء 
الدواوين الوزارية، وكبار ضباط الجيش، وأعضاء السللك الدبلوماسي، 
وكثير من الشلخصيات العلمية والثقافية التي توجه إليها الدعوة لحضور 

هذه الدروس من المغرب ودول العالم كله.

ولهلذه اللدروس نظام خلاص، وتنقلها وسلائل الإعلام مباشرة، 
وتختتم عادة ليلة السلابع والعشرين من رمضان، ثم تقوم وزارةالأوقاف 
والشلؤون الإسلامية بطبع دروس كل سلنة في جزء، وتترجلم إلى اللغة 

.( - )
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الإنجليزية والفرنسية.

وقلد تلواردت كللمات العلماء الكبلار في الثناء عى هلذه الدروس، 
وبيلان مزاياهلا وقيمتهلا ومكانتهاالرفيعلة، وتفرد المغرب بها دون سلائر 

البلدان.   
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القادة والمواعظ

تلرق القلوب في رمضان، وتتصل المشلاعر بالعالم العلوي، فتطلب 

النفوس سلماع الرقائق والمواعظ التي تجلو الصدأ، وتزيل الغبار، وتصقل 

الأرواح.

وكان للقلادة في هلذا تاريخ حافلل، ومن ذلك ما وقلع من هارون 

الرشيد.

يقلول عبد الله بن مصعب: دخل ابن السلمّاك على أمير المؤمنن 

هارون الرشليد حن ولي الخافة، في شلهر رمضان، وليس عنده أحد غير 

: يا ابن السلمّاك، إنّ أمير  يحيلى بن خالد البرمكلي، فقال أمير المؤمنلن

المؤمنن لم يزل يذكرك وهو إذ ذاك ولي عهد المسلمن، فلما استخلف أمير 

المؤمنن، أحبَّر أن تكون منه في هذا الشلهر قريباً، لماِ بلغ أميَر المؤمنن من 

صاحك في نفسك، وحسن ذكرك.

فقال ابن السلماك: أما ما ذَكَرَ أميُر المؤمنن من صاحنا في أنفسلنا، 

)
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فذلك ستر الله، والله يا أمير المؤمنن، لو يطّلع الناس منا عى ذنب واحد، 

ملا ثبلت لنا قلب عى مودّة، ولا لسلان عى مدحة، وقد خفت من السلتر 

الفتنلةَ، ومن المدح الغرّةَ، فأنا خائف أن أهلك بينهما، وأن أعطب من قلة 

الشكر عليهما، ثم سكت ابن السماك.

فقال أمير المؤمنن: تكلم يا ابن السماك.

 ، قلال: وقد هيّأت لله كاماً كان عنلدي مصوناً، فذهلب والله عليَّر

فقلتُ:

يلا أمير المؤمنن، إن الله – تبارك وتعالى – لم يرضَ لخافته عى عباده 

غليرك، فا ترضَ لله إلاّ بطاعته، وبما يرضيه عنك، فإنك ابن عمِّ رسلول 

الله – صى الله عليه وآله وسلم – وأحق الناس بذلك.

يلا أملير المؤمنن، مَلنْ  عمل في فلكاك رقبتله في أيام مهلله من قبل 

حضور أجله كان خليقاً أن يعتق نفسه.

يلا أملير المؤمنلن، مَلنْ أذاقتله الدنيلا حاوتهلا بركلونٍ منله إليها، 

أذاقتله الآخلرة مرارتها بتجانفه عنها، وما اسلتوى الطعلمان في عذوبتهما، 

ومرارتهما.

يلا أملير المؤمنلن، إني أنشلدك الله، أن تقدم غداً على جنة، عرضها 

السماوات والأرض، ليس لك فيها نصيب.
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إنك يا أمير المؤمنن، قد دُعيت إلى الجنة، ونُدبت إليها، فا تقصرن 

بنفسك في الطلب، فإن الحجَة لك ألزم، وهي عليك أعظم.

يا أمير المؤمنن، تواضع لله، فإنه مَنْ تواضع لله، رفعه الله، إنّ رسول 

الله – صلى الله عليله وآلله وسللم – خرج وهلو يريد قباء فلقيله رجل من 

أهلها معه إناء فيه لبن قد خاض فيه عسلاً فناوله إياه، فلما تذوّقه رسلول 

الله – صى الله عليه وآله وسللم – قال: طعامان وشرابان في إناء واحد، لا 

حاجة لي به، وإن  كنت لا أحرّمه، ولكن أحبّ أن يراني الله متواضعاً، فإنّ 

. مَنْ تواضع لله رفعه الله

يلا أمير المؤمنلن، واللهِ لو لبسلت الغليلظ لكان أحسلن عليك من 

، وكن عى التواضع من  الدقيلق، دع مواليك فليجرّوا الخلزوز والبزوز

الله، فإنّ الله لا يضيع أجر مَن أحسن عماً.

واللهِ إن أكباداً باتت تخفق جوعاً أشبعتها وأرويتها، إن ذلك لسيعٌ 

في الخبر، هم رعيّتك يا أمير المؤمنن، وبن يديك، فألنِ عِطفك، واخفض 

لهلم جَناحك، واكلسُ العراة، وأشلبع البطونَ، فإنك يا أملير المؤمنن إنما 

تملوت وحدك، وتُقبر وحدك، وتُبعث وحدك، وتُحاسلب وحدك، واذكر 

)
/
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المقلام بن يلدي الجبار، والوقوف بن الجنة والنلار، فإنك لا تقدم إلاّ عى 

نلادم مشلغول، ولا تخلّلف إلا جاهلاً مغلروراً، وإنّا وإياك في دار سَلفر، 

وجِليران ظعلن، وقد أبلغ الريلق وأرخي الِخناق، فملن لم يعمل فيما مضى 

من أجَلِه، فليستدرك في قليل ما بقي من رمقه؛ فإنه بلغني يا أمير المؤمنن: 

أن ثاثلةً من العبَّراد اجتمعوا، قد أنحلتهم العبادة، ويبسلت جلودهم عى 

أعظمهم من حرِّ الصوم، فقيل لأحدهم: فيمَ عبادتك، رحمك الله؟ فقال: 

شوقاً إلى الجنة، قد أهلكني الشوق إليها، لا أنتفع بشيء حتى أعلم أني قد 

وصلتُ إليها.

وقيلل للآخر: فيمَ عبادتك؟ قال: فَرَقاً من النار، قد أهلكني الفَرَقُ 

منها، لا أنتفع بشيء حتى أعلم أني قد نجوتُ منها.

وقيلل للثالث: فيمَ عبادتك؟ قال: اسلتحياء من الله، ومن الوقوف 

بلن يديه، لما عندي من الذنوب والعيلوب، لا أنتفع بشيء حتى أعلم أني 

قد نجوتُ من ذلك الموقف.

يلا أمير المؤمنن، إنّ الملوت أضّر بالدنيا، وفضح أهلهلا، فبينما المرء 

مَهيلب عزيلز إذ صار في اللتراب مَهيناً ذليلاً، بينما هو ذو الجملع والتبَع، 

 ، إذ تفلرّق عنه ذلك أجمع، إنما هو دبيب من سَلقَم، حتى يؤخذ بالكَظَم

)
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وتلزلّ القلدم، ويقع الندم، فلا توبة تُنال، ولا عثرة تقلال، ولا يقبل فداء 

بمال، إنما هي لحظة حتى يخرس اللسلان، ويصم السلمع، ويعمى البصر، 

ويذهلل العقلل، فكم من معاين لرسلل ربه قد صغلرت الدنيا في عينه في 

جنلب اللذي نزل به، ندم المسلكن، فلم ينفعه ندمله، في منهاجه. فقال في 

كتابله – جلل ثنلاؤه – ﴿ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے﴾ ما 

يصنلع بالرجعلة المسلكن؟ أراد أن يرجع إلى داره فيبدّد ملا جمع من ماله، 

فأبى عليه ذلك.

يا أمير المؤمنن، إنهم ندموا في ثاثة مواطن: ندموا عند الموت، وندموا 

وهم في النشور، وندموا وهم في النيران، فقال تقدّست أسماؤه:﴿ہ  ہ   

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ فأخلبرك أنه لم 
يكن من أهل الصاح.

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ         ۓ     ۓ    ﴿:- ثنلاؤه  جلل   – وقلال 

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ      ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
هذا عند الموت. ې﴾

وقلال تبلارك وتعالى وهلم في النشلور:﴿ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  

ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

. )
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. ٺ﴾

وقاللوا:﴿ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

. فنظر امروٌ لنفسه، وبادرَ امروٌ بعمله من قبل أن يؤخَذ  ې  ې﴾
بالكظلم، فمن اسلتطاع أن يعملل عملَ من ملات وأدخل النلار، وعاين 

باياهلا ثم سلأل الرجعة، وأجيبلت دعوته، ورجلع إلى دنيلاه بعد موته، 

فليفعل.

فبكى أمير المؤمنن بكاءً شلديداً، فقال ابن السماك: إنا بعدُ لم نخرج 

من الدور، وإنا بعدُ لم نصر إلى القبور، وإنا بعدُ لم نختبر عظائم تلك الأمور، 

ورسول ربنا – جل ثناؤه – إلينا سريع، وكلنا بسعته جاهل مغرور.

فقال يحيى بن خالد: قم يا ابن السماك، فقد شققتَ عى أمير المؤمنن. 

قال: فنهضتُ وأنا أسلمع شهيقه وبكاءه، حتى خرجت واتبعني يحيى بن 

خالد فقال:يا ابن السماك، أنت متكلم أهل الكوفة، ولو قلتُ: إنك متكلم 

أهل الدنيا لصدقتُ، دخلت عى مَلك حدَث السلنِّ لم يحزن قط، والله إنه 

ليملوت له الولد النفيس فيُرى مبتهجاً، ولا يُظهر حزناً، فدخلتَ عليه في 

أول وهلة فذكّرته الحسلابَ والموت والبعلث والميزان، فكلَمت قلبه، فإن 

رجعتَ إليه فارفق به.

. )
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قلال ابلن السلماك: فقلت: يا أبا عللي، إنك قد أصبحلت في موضع 

قلد كان فيله قبلك، وهلو كائن فيه قوم بعلدك، وقد مضى القلوم بالمدائح 

والمعائب، فإن استطعت إذ صرتَ بالمنصب الذي أنت فيه أن تعمل عماً 

. يكرم مدخره، ويحسن منتشره  فافعل. قال: ثم انصرفت«

وهنلاك روايات أخرى عن وعظ ابن السلمّاك لهارون الرشليد، ربما 

كانت عن مجالس أخرى، أو هي زيادات تكمل المجلس السابق، ومنها ما 

رواه الخطيب البغدادي بسنده إلى عمرو بن خالد قال:

بعلث هارون أمير المؤمنن إلى محمد ابن السلمّاك في آخر شلعبان 

فأحضره، فقال له يحيى بن خالد: أتدري لم بعث إليك أمير المؤمنن؟

قال: لا أدري. 

قال له يحيى بن خالد: بعث لما بلغه عنك من حسن دعائك للخاصة 

والعامة.

فقال له ابن السماك: أما ما بَلَغَ أمير المؤمنن عني من ذلك فبستر الله 

، ولولا ستره لم يبق لنا ثناء ولا التقاء عى مودة، فالستر هو  الذي ستره عليَّر

الذي أجلسني بن يديك يا أمير المؤمنن.

.( - )
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إني والله ملا رأيلت وجهاً أحسلن ملن وجهك، فا تحلرق وجهك 

بالنار.

فبكى هارون بكاء شديداً.

ثلم دعا بماء فاستسلقى، فأتي بقدح فيه ماء، فقلال: يا أمير المؤمنن، 

أكلمك بكلمة قبل أن تشرب هذا الماء؟

قال: قل ما أحببت.

قلال: يا أملير المؤمنن، لو مُنعت هلذه الشربة إلا بالدنيلا وما فيها، 

أكنت تفتديها بالدنيا وما فيها حتى تصل إليك؟

فقال: نعم.

قال: فاشرب رياً بارك الله فيك.

فللما فرغ من شربه قال له: يا أمير المؤمنن، أرأيت لو مُنعت إخراج 

هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتدي ذلك بالدنيا وما فيها؟

قال: نعم.

قال: يا أمير المؤمنن فما تصنع بشيء شربةُ ماءٍ خير منه؟
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فبكى هارون، واشتد بكاؤه.

فقال يحيى بن خالد: يا ابن السمّاك قد آذيتَ أمير المؤمنن.

. فقال له: وأنت يا يحيى فا يغرنَّرك رفاهية العيش ولينه

ثم روى الخطيب أيضاً بسلنده إلى المغيرة بن شلعيب قال: حضرت 

يحيلى بن خالد البرمكي يقول لابن السلمّاك: إذا دخللتَ عى هارون أمير 

المؤمنن فأوجز ولا تكثر عليه.

قال: فلما دخل عليه وقام بن يديه قال: يا أمير المؤمنن، إن لك بن 

يدي الله مقاماً، وإن لك من مقامك منصرفاً، فانظر إلى أين منصرفك، إلى 

الجنة أم إلى النار؟

فبكى هارون حتى كاد أن يموت.
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القادة والصدقات

روى الإملام البخلاري علن عبلد الله بلن عبلاس رضي الله عنهلما 

قلال: كان رسلول الله صى الله عليه وسللم أجود النلاس، وكان أجود ما 

يكلون في رمضان حلن يلقاه جبريل، وكان يلقلاه في كل ليلة من رمضان 

فيدارسه القرآن، فلرسول الله صى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح 

. المرسلة

واقتداء بهذه السلنة كان القادة يتصدقون، ويخصون رمضان بمزيد 

من الصدقات.

وعى سبيل المثال فقد »اهتم ساطن المماليك بالتوسع في الإحسان 

والصدقلة طيلة رمضان، فالسللطان برقوق كما ذكر المؤرخ أبو المحاسلن 

ابلن تغري بلردي في كتابه »ملورد اللطافة« اعتاد أن يذبح طوال سللطنته 

ق بلحومها - مع  في كل يلوم من أيام رمضان خمسلاً وعشرين بقرة، يتصدَّر

ملا يُطبلخ ملن الطعام، وملا يخبز ملن آلاف الأرغفة - عى أهلل الجوامع 

والخوانلق والربلط والسلجون، بحيث يخلصّ كلَّر فرد رطلُ لحلمِ مطبوخ 

وثاثة أرغفة.

وحاكلى السللطانَ برقوق في ذللك مَنْ أتلى بعده مِن السلاطن، 

/ )



�0

فأكثروا من ذبح الأبقار وتفريق لحومها.

أما المساكن والمعدمون فرتَّرب لهم ساطن المماليك في شهر رمضان 
مطابخ لإفطار الصائمن وتوزيع الصدقات عليهم، وقد بلغ عدد المترددين 
عى هذه المطابخ أيام السلطان بيبرس البندقداري خمسة آلاف نفس في كل 

يوم من أيام شهر رمضان كما أشار المقريزي في كتاب »السلوك«.

كذلك اعتاد سلاطن المماليك - كما ذكر المقريزي أيضاً - أن يعتق 
الواحد منهم في شهر رمضان ثاثن نسمة، أي بعدد أيام الشهر.

يضلاف إلى ذللك كلله أنلواع التوسلعة على العللماء وأصحلاب 
الجامكيات الذين تصرف لهم رواتب إضافية في شلهر رمضان، وبخاصة 
السلكر الذي تتضاعف كمية المسلتهلك منه في هذا الشلهر بسبب الإكثار 
ملن عملل الحلوى، وقلد بلغ راتب السلكر أيام الناصر محملد في رمضان 
سلنة )745هل( - اعتماداً عى كتاب خطلط المقريزي - ثاثة آلاف قنطار 
قيمتهلا ثاثلون ألف دينلار، منها سلتون قنطاراً كل يوم ملن أيام رمضان 

برسم الدور السلطانية.

وحاكى أمراءُ المماليك سلاطينهَم من الصدقة والإحسلان في شهر 
رمضلان كما ذكر أ.د. سلعيد عاشلور في كتابه »المجتملع المصري في عصر 

المماليك«.

من ذلك أن الأمير طشلتمر البدري عُلرف عنه حرصه عى الإكثار 
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من ذبح البقر والغنم في ليالي رمضان.

 كذلك حرص السللطان برقوق عى فعل ذللك أيام إمارته قبل أن 

    . يصبح سُلطاناً«

ومما جاء عنهم في ذلك أنه »في مسلتهل الشلهر يجلس السللطان في 

الميلدان تحلت القلعة، ويتقلدم إليه الخليفلة والقضاة الأربعلة بالتهئنة، ثم 

يستعرض أحمال الدقيق والخبز والسكر والغنم والبقر المخصصة لصدقات 

رمضلان، يعرضها عليه المحتسلب بعد أن يكون قد اسلتعرضها في أنحاء 

. القاهرة، وينعم السلطان عى المحتسب وعى كبار رجال الدولة«

 ومن أخبار الصدقات ما جاء عن السللطان ابن السلطان: عالم كير 

بن شاه جهان سلطان الهند )ت:1118هل(.

قال الحسني في ترجمته: »أما الصدقات التي كان يتصدق بها في الأيام 

والمواسم فكان والده شاه جهان ومَنْ قبله من الملوك التيمورية يتصدقون 

باثني عشر ألف في المحرم، واثني عشر ألف في ربيع الأول، وعشرة آلاف 

في رجب، وخمسلة عشر ألفاً في شلعبان، وعشرين ألفاً في رمضان، فكانوا 
)
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يتصدقون بتسع وسبعن ألفاً في كل سنة.

وأما عالم كير فإنه أمر أن يتصدق بها في تلك الأيام، ويتصدق بعشرة 

آلاف في كل شهر غير الأشهر المذكورة، فكان يتصدق بتسع وأربعن ألفاً 

ومئة ألف في السلنة، غير ما يتصدق به في الأعياد والمواسلم، كما في »مرآة 

. العالم«

 

.( / )
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الخاتمة

الحملد لله وبعلد: فهكذا شلهدنا في هلذه الصفحات صلوراً جميلة، 

وأعمالاً جليلة، ومقاصد نبيلة، من حياة قادة المسلمن في رمضان.

فهو شلهر يزدادون فيه إقبالاً عى الله سلبحانه وتعلالى، وتقرباً منه، 

وطلباً لمرضاته.

ويلزدادون كذللك قربلاً من رعيتهلم التلي اسلترعاهم الله أمرها، 

فرمضان فرصة عظيمة للتحقق بهذين الأمرين العظيمن.

ونسلأل الله علز وجلل أن يبقى رمضان شلهراً تصفو فيله القلوب، 

وتقترب من عام الغيوب، وتتسع لرحمة الشعوب.

وملا أحوج الأمة اليلوم إلى أن تأتلف جميعاً عى منهج الله، والسلير 

خللف رسلول الله صى الله عليه وسللم، وتحقلق معاني الوحلدة، بعد أن 

اصطبغت بمعاني التوحيد.

ورمضان شهر معطاء فيلكن دافعاً لنا إلى ذلك.

ونسلال الله أن يوفلق قلادة المسللمن إلى كل خلير يرضيله عنهلم، 

ويرفعهلم عنده، ويصرف عنهم كل أمر يسلخطه ويغضبه، وأن يتقبل منا 

ومنهم الصيام والقيام قبولاً حسناً، إنه الرحمن الرحيم، الودود الكريم.

وصى الله عى قائد القادة سيدنا محمد وعى آله وصحبه وسلَّرم. 
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دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند.

- خاصلة الأثر في أعيلان القرن الحلادي علشر ، للمحبي)ت:1111هل(، 

تصوير مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

- خاصلة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، 

لابلن الملقن)ت:804هلل(، تحقيلق: حملدي عبلد المجيلد السللفي، مكتبة الرشلد، 

الرياض، ط1)1410هل - 1989م(.

- السلنن الكلبرى، للبيهقي )ت:458هلل(، دائرة المعلارف النظامية، حيدر 

آباد، الهند.

- سلير أعام النباء، للذهبي)ت:748هلل(، تحقيق: مجموعة من المحققن، 

مؤسسة الرسالة، بيروت.

- صحيلح البخلاري )ت:256هل(، اعتنى به مصطفى البغلا، دار ابن كثير، 

دمشق، ط5)1414هل - 1993م(.

- صحيح مسلم بن الحجاج)ت:261هل(، اعتنى به: محمد فؤاد عبد الباقي، 

دار الكتب العلمية، بيروت)1413هل - 1992م(.

- غايلة النهايلة، لابلن الجزري)ت:833هلل(، تصوير دار الكتلب العلمية، 
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بيروت.

- فتح الباري بشرح البخاري، لابن حجر، السلفية 

- فيلض القدير بشرح الجامع الصغير، للمناوي)ت:1031هل(، تصوير دار 

الفكر، بيروت.

- ملا هنالك من أسرار باط السللطان عبد الحميد، لإبراهيم المويلحي)ت: 

1323هل(، المركز العربي للإعام والنشر، القاهرة.

- مجلة تراثيات، يصدرها مركز تحقيق التراث في دار الكتب والوثائق القومية 

المصرية، العدد )8(، جمادى الأولى 1427هل يوليو 2006م.

- المصابيلح في صلاة التراويلح، للسليوطي)ت:911هل(، ضمن )الحاوي 

للفتاوي(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت )1411هل 

- 1990م(.

- المعجم الوسيط، دار الدعوة، استانبول)1410هل - 1989م(.

- نصلب الرايلة لأحاديلث الهدايلة، للزيلعي)ت:762هلل(، تحقيلق إدارة 

المجللس العلمي في الهنلد، وزاده تصحيحاً ومقابلة بمخطوطتلن محمد عوامة، دار 

القبلة للثقافة الإسامية، جدة، ط1)1418هل - 1997م(.


